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الاقتصاد الإسلامي آخر سفينة للنجاة (ار

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!ا<قتصاد!اCسJمي!العاXية!

اÇــمــد ل الــذي أت عــلــيــنــا إuــاز الــعــدد ا/ــائــة مــن مــجــلــة اÉقــتــصــاد ا*ســ)مــي الــعــا/ــيــة. بــدا إصــدارهــا حــلــمـًـا؛ 

واسـتـمـر اÇـلـم حـلـمـًا لـعـدة سـنـوات، حـتـى الـتـقـيـت اÜخ الـدكـتـور مـحـمـد بـن يـوسـف عـام ٢٠١٢، وكـان يـشـغـل اÜمـي 

الـعـام ا/ـسـاعـد لـلـمـجـلـس الـعـام لـلـبـنـوك وا/ـؤسـسـات ا/ـالـيـة ا*سـ)مـيـة؛ كـان الـلـقـاء ف ا^ـرطـوم بـحـضـور اÜخ أoـن 

يــاســي ا*مــام، وت اÉتــفــاق عــلــى إصــدارهــا بــرعــايــة كــرoــة مــن: (ا?ــلــس الــعــام لــلــبــنــوك وا/ــؤســســات ا/ــالــيــة 
ا*سـ)مـيـة) و (مـركـز أبـحـاث فـقـه ا/ـعـامـ)ت ا*سـ)مـيـة) وكـانـت مـدة اÉتـفـاق خـمـس سـنـوات، أتـرأس فـيـهـا gـريـر 

ا?ــلــة، وفــعــ)ً ت إصــدار ا?ــلــة بــصــيــغــة إلــكــتــرونــيــة، ووزعــت مــجــانـًـا عــبــر مــوقــعــهــا ا*لــكــتــرونــي، وبــعــد انــقــضــاء 

اÉتـفـاق تـابـعـت ا?ـلـة مـسـيرتـهـا كـمـا بـدأت بـصـيـغـة إلـكـتـرونـيـة، واسـتـمـر تـوزيـعـهـا وقـفـًا لـوجـه ال تـعـالـى، فـا?ـلـة 
لــيــس فــيــهــا إعــ)نــات مــأجــورة، وÉ رعــايــة مــالــيــة مــن أي طــرف، بــاســتــثــنــاء رعــايــة (مــركــز أبــحــاث فــقــه ا/ــعــامــ)ت 

ا*س)مية - ا/ؤسس) منذ نشأتها ومازالت كذلك حتى اîن بفضل ال تعالى وتوفيقه. 

جردة حساب: ماذا قدمنا في ١٠٠ شهر؟ 

بـلغت ا&ـلة مـن الـعمر ثـمانـي سـنوات، وهـا هـو الـعدد ۱۰۰ بـ¨ أيـدي مـتابـعيها الـكرام، وقـد نـاهـز مـا ´ نشـره 

۲۰۰۰ مـقال مـتخصص؛ بـالـلغات الـعربـية واZنـكليزيـة والـفرنسـية واZسـبانـية، مـع غـلبة واضـحة لـلعربـية عـلى 

غــيرهــا، كــتبتها أنــامــل أكــثر مــن ۸۲٥ كــاتــب ومــتخصص مــن الــقارات اØــمس. غــطت اcــقا[ت مــحاور 

ا[قتصاد واcصارف واZدارة والهندسة اcالية وا?اسبة وغيرها gا ينسجم ويتوافق مع الشريعة اZس8مية.  

وفـي الـعام ۲۰۱۹؛ قـررنـا دمـج مـوقـع مـركـز أبـحاث فـقه اcـعامـ8ت اZسـ8مـية مـع مـحتوى ا&ـلة؛ فـأعـدنـا إخـراجـه 

مـن مـركـز جـامـع لـÄبـحاث إلـى مـركـز مـنتج لـلمحتوى ا[قـتصادي اZسـ8مـي لـيكون gـثابـة مـدرسـة فـكريـة 

 ̈ تــتبنى اuقــتصاد اrســNمــي وعــلومــه؛ فــكرًا وتــطبيقًا. وقــد جــمعنا ذلــك كــله ضــمن مــعياريــن نــافــع

للباحث¨ واcؤلف¨ في هذا ا&ال:  

موقع شامل gحرك بحث يحقق متطلبات البحث العلمي…  (۱)

مكتبة خاصة لكل كاتب ومؤلف…  (۲)
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التغيير الذي أحدثته المجلة وتنشد إحداثه مستقبلًا…  

لـقد نشـدنـا اسـتنباط أسـس ا[قـتصاد مـن وجـهة الـنظر اZسـ8مـية اعـتمادًا عـلى مـصادر الشـريـعة اZسـ8مـية ومـن 

رَحمها، Zرسائها ونشرها ب¨ كل الناس؛ اcسلم منهم وغير اcسلم …  

لـقد نشـدنـا تـغيير اcـفاهـيم ا[قـتصاديـة الـعاcـية الـسائـدة؛ فـختمنا الـعدد اcـاضـي - أي الـعدد g - ۹۹ـقال 

افـتتاحـي أثـبتنا فـيه انحـراف اcـذاهـب ا[قـتصاديـة غـير اZسـ8مـية عـن مـسارهـا وتـلونـها؛ مـع أن اvصـل بـاcـذهـب 

الـثبات [ الـتغير، فـي الـوقـت الـذي يـشق اcـذهـب ا[قـتصادي اZسـ8مـي طـريـقه بـثبات بـأسـس قـائـمة عـلى 

الـعدل وا[سـتقامـة، فـ8 فـرق بـ¨ مـرحـلة وأخـرى، و[ بـ¨ عـرق وآخـر، و[ بـ¨ حـزب وطـائـفة؛ بـل إن ثـوابـته 

أشـبه gـرسـاة ∂ـنع سـفينة اàـياة مـن الـغرق وا[µـراف، وüـمي مـا فـيها مـن بشـر وحجـر وشجـر، ويـكأن سـفينة 

نـوح عـليه السـNم - وهـو ا9ب الـثانـي للبشـريـة - u يُـصلح بـقاؤهـا إu مـنهج ا9نـبياء عـليهم السـNم، 

فـالـربـا والـغرر والسـرقـة والـزنـا والـقتل ومـا إلـى ذلـك مـن مفسـدات اàـياة؛ كـل ذلـك محـرم فـي الشـرائـع الـسماويـة 

جــميعها، واcــقصود بــالشــرائــع تــلك الــتي لــم يُحــرّفــها أصــحاب اcــصالــح والــشهوات؛ وهــم اcفســدون فــي 

اvرض؛ ولو لبسوا وتزينوا وسكنوا القصور وجمعوا حولهم اØدم واàشم. 

لـقد مـرّ عـلى اcـذهـب ا[قـتصادي اZسـ8مـي أكـثر مـن ۱٤ قـرنًـا ومـازالـت ثـوابـته تسـتوعـب اcـتغيرات السـريـعة 

مـنها والـبطيئة؛ ا?ـلية مـنها واZقـليمية والـعاcـية. فـثبت صـحة مـنهجه، وثـبتت صـ8حـيته لـلتطبيق دومًـا، بـل 

اقـتربـت اcـدارس واcـذاهـب غـير اZسـ8مـية جـميعها مـن مـفاهـيم مـذهـبه؛ هـم وصـلوا إلـى ذلـك ~ـريـبيًا واسـتغرق 

اvمـر مـئات الـسن¨ حـيث ظُـلم فـيها مـن ظـلم وقُـتل مـن قُـتل وشُـرد مـن شُـرد ومـازال الـطمع طـاغـيًا. أمـا اcـنهج 

اZسـ8مـي فـقد أرسـى مـذهـبه؛ كـمدخـل مـعياري؛ فـكان لـطيفًا بجـميع عـناصـر الـبيئة اvرضـية؛ غـير مُـتعبٍ أو 

مُجهدٍ لها، ودون اØوض في ذلك ~ريبيًا؛ فالناس ومواردهم الطبيعية ليسوا عناصر ~ارب شهوانية. 

فهـل يُـعفي الشـيوعـية وأصـحابـها مـث8 انـسحابـهم مـن اcشهـد ا[قـتصادي وقـد نهـبوا وسـرقـوا وخـربـوا وقـتلوا 

وشردوا؟ ومثلها فعلت أنظمة الرق واZقطاع والبورجوازية وا[شتراكية والرأسمالية gختلف أشكالها!  

أين محاسبة المسؤولية الاجتماعية من ذلك كله؟  

اcـسؤولـية ا[جـتماعـية بـاتـت شـعاراً تـرفـعه تـلك الـنظم لـتمرر أغـراضـها، وعـند اàـقيقة تُـداس تـلك اcـسؤولـية 

بدعاوى وحجج باطلة.  
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أيـن ذلـك مـن قـول اcـولـى عـز وجـل مـخاطـبًا عـباده اcـؤمـن¨ بـعد أن أمـرهـم بـالـطهارة اsسـديـة وذكـّرهـم بـآ[ئـه 

ونعمائه، ثم طلب منهم أن يكونوا عادل¨ ولو أصابهم ظلم الغير: 
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ثـم ~سـدت اcـسؤولـية ا[جـتماعـية بـفعل اØـليفة الـعادل عـمر الـفاروق رضـي ا© عـنه، فـبعد أن طـعنه ا&ـرمـون 

الـفاسـدون اcـتأذون مـن عـدلـه؛ قـال مـخاطـبًا نـفسه وهـي تـتنازع àـظاتـها اvخـيرة: واk لـو أن شـاة تـعثرت فـي 

أرض العراق Üفت أن يسألني اk عنها، لمَ لمْ تعبد لها الطريق يا عمر؟  

هـذا حـسٌ بـاcـسؤولـية ~ـاه اàـيوان!! فـكيف بـاZنـسان؟ واàـيوان [ يـحتاج طـريـقًا مـعبدة؛ vنـها مجـرد رفـاهـية 

مفترضة، كما أن العراق تخوم الب8د وفيها تضعف السلطة اcركزية غالب الوقت. 

فأي ميزان توزن به ا>سؤولية اuجتماعية؟  

هـل فـكرت اàـضارة الـغربـية gـا فـعلته مـن نهـب لـثروات الـهند وأفـريـقيا وأمـريـكا بـشمالـها وجـنوبـها حـيث 

سـرقـت وقـتلت وأجـرمـت vجـل بـناء تـلك اàـضارة اcـزعـومـة الـتي لـم üـقق لـلناس غـير اvزمـات اcـالـية اcـدمـرة 

ونشـر اcـصائـب الـواحـدة تـلو اvخـرى؟ إن الـعالـم لـم يـكد يـنجو مـن انـفلونـزا اØـنازيـر حـتى سـقط فـي انـفلونـزا 

الـطيور … وصـو[ إلـى كـورونـا، وخـاض حـربـ¨ عـاcـيت¨ وعـدة حـروب إقـليمية مـدمـرة، فـخاف الـناس ومـا 

شعروا باvمن، وانتشر الفقر والعَوز في بلدان تلك اàضارة وفي كل أنحاء اcعمورة. 

فشــتان شــتان بــ¨ مــن نشــد الــعدل وطــبقه ولــم يتســبب بــأزمــات عــاcــية و[ حــروب كــونــية خــ8ل أكــثر مــن 

۱٤۰۰ عام، وب¨ من سعى فسادًا في اvرض لتحقيق مصاàه ورؤاه الضيقة خ8ل بضع مئات من السن¨. 

التجديد على رأس كل مائة …  

إن مـحور الـعدد اcـائـة هـو التجـديـد عـلى رأس كـل مـائـة … تـأسـيًا gـا رواه أبـو هـريـرة رضـي ا© عـنه؛ أن رسـول 

ا© صلى ا© عليه وسلم قال: إنé اللéهَ يبعَثُ لِهذِه ا9مéةِ على رأسِ كلã مائةِ سَنةٍ من يجدãدُ لَها دينَها. 

ولـعل ا[قـتصاد اZسـ8مـي والـعامـل¨ اÖـلص¨ فـيه؛ هـم مـدرسـة هـذا الـعصر فـالـعالـم يـتباهـى بـعلوم ا[قـتصاد، 

وقـد تـصدى أصـحاب الـهمم لـذلـك، ومـا زالـوا يـفعلون، بـإظـهارهـم هـذا الـعلم اcـوجـود فـي رَحـم الشـريـعة 

اZسـ8مـية وثـنايـا أصـولـها وفـروعـها، ثـم نشـروه لـلمÄ، وهـذا جـزء مـن تـبليغ الـرسـالـة الـدعـويـة لـلعالـم؛ حـيث 
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[بـد مـن تـذكـير الـناس - وكـل الـناس تـعمل وتـتسوق - بـالـثوابـت ا[قـتصاديـة لهـذه الشـريـعة؛ أي مـذهـبها 

ا[قـتصادي، لـيصحح الـناس مسـيرتـهم ويـتركـوا مـا نـسوه، ولـيعيدوا إحـياء مـا هجـروه؛ فـ8بـد مـن نشـر مـا سـنته 

هذه الشريعة وترك ما خالفها.  
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إن ا[قـتصاد هـو رفـيق اºZـان بـا© تـعالـى، يـقول عـز وجـل فـي صـدر سـورة الـبقرة: الـم * ذلَِـك
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بـا© تـعالـى يـكون الـعمل أو[ً بـإقـامـة اcـؤمـن¨ لـلص8ة عـبادة وتـقربًـا © تـعالـى، وثـانـيًا هـم يـنفقون ®ـا رزقـهم 

ربـهم سـبحانـه وتـعالـى، وºـثل اZنـفاق ۷۰-۷٥٪ مـن أي اقـتصاد، وبـدونـه تـتوقـف عجـلة دورانـه، و[ تسـتقيم 

أحــوال ا[قــتصاد بــعد كــل كــارثــة دون عــودة دورة اZنــفاق، وكــلمة اZنــفاق gشــتقاتــها تــكاد تــكون اvكــثر 

تـكراراً فـي الـقرآن الـكرå فـي اسـتخدامـات عـديـدة عـلى مسـتوى الـفرد واsـماعـة، خـاصـة وعـامـة؛ دون أي إفـراط 

أو تفريط. 

لـقد أثـبتت مجـلتنا مجـلة ا[قـتصاد اZسـ8مـي الـعاcـية أن مـذهـب ا[قـتصاد اZسـ8مـي هـو سـفينة الـنجاة، 

ـا؛ ولـن يـنفع أحـد أن يـأوي إلـى 
َ
ـاه
َ
ـرْس
ُ
م
َ
ـا و
َ
اه
َ
ـر
ْ
ج
َ
ِ م مِ االلهَّ ا oـِسْ

َ
وا فـِ#

ُ
كَـب
ْ
واسـتمرت دعـوتـنا للجـميع أن: ار

مـذهـب غـير مـذهـب ا[قـتصاد اZسـ8مـي الـذي ضـم تـعليمات وإرشـادات صـانـع الـكون ومـدبـره؛ لـذلـك: لاَ 
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لـقد غـرقـوا فـي أزمـات مـدمـرة وصـار دأب عـق8ئـهم وعـلمائـهم الـسعي للخـروج مـن هـذا الـغرق اcـميت فـأدخـلوا 

أنـفسهم جحـراً مسـدودًا [ مخـرج مـنه إ[ ا[نـق8ب الـكامـل لـلعودة لـلفتحة الـصحيحة وهـذا مـا أثـبتناه فـي 

كـلمتنا لـلعدد ۹۹ ومـا سـبقه مـن أعـداد ا&ـلة ومـا جـاءت عـليه مـقا[ت اcـؤلـف¨ فـيها شـكر ا© لـهم جـميعًا؛ 

فـحصدوا مـع شـعوبـهم الـبؤس واàـرمـان والـظلم؛ فـإلـى مـتى تسـتمر اcـكابـرة فـي قـبول اàـقيقة؟ أم أن نـهج أبـا 

لهب باقٍ في هذه اvرض ما بقي اcكابرون؟ 

حماة (حماها ا©) بتاريخ ۱۹ محرم ۱٤٤۲ هـ اcوافق ۷ أيلول/سبتمبر ۲۰۲۰ م 
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